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إدلب ـ سونيا العلي

»الثلاسيميا«  بمرض  المصابون  يعاني 
غربي سورية،  إدلــب شمال  في محافظة 
عــدم تــوافــر الأدويـــة وغــاء المتوفر منها، 
ــز نــقــل الـــدم،  ــراكـ وقــلــة الـــعـــيـــادات المــتــخــصــصــة ومـ
ــن ســـكـــن الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم، كــمــا  ــاكــ ــن أمــ ــا عــ ــدهـ ــعـ وبـ

يواجهون التنمر والنبذ المجتمعي.
يـــقـــول مـــحـــمـــود الــــــــرزوق )46 ســـنـــة( الــــنــــازح مــن 
ــــى مــخــيــم بـــاريـــشـــا فــــي شــمــال  مـــديـــنـــة ســــراقــــب إلـ
ــوال الــشــهــر فـــي مــهــنــة الــبــنــاء  ــــب، إنـــه يــعــمــل طــ إدلـ
الطبية لولديه  والــتــحــالــيــل  ــة  الأدويــ ثــمــن  لــتــأمــن 
دائماً  يجد  لا  أنــه  مــؤكــداً  بالثلاسيميا،  المصابين 
الأدوية التي تطرح الحديد خارج الجسم، والتي 
تسمى »خالبات الحديد«، وهي ضرورية لمرضى 
ــدم الاهـــتـــمـــام بــتــوفــيــرهــا  الــثــاســيــمــيــا، بــســبــب عــ
للمرضى. يضيف الرزوق أن ولديه بحاجة أيضاً 
إلى  بــالأدويــة يصل سعرها  إلــى مضخة خــاصــة 
نــحــو 1000 دولار أمــيــركــي، وهـــي غــيــر مــوجــودة 
في إدلــب، وأن حياة ولديه في خطر دائــم في ظل 
تكرار تأخر الحصول على العلاج، وأوضح: »حين 
أعجز عن شراء الأدوية تسوء حالتهما الصحية، 
وتترسب كميات كبيرة من الحديد في جسديهما، 
والكلى  كالقلب  الأعــضــاء  بــاقــي  أداء  عــلــى  فــتــؤثــر 
ــاغ وتــتــفــاقــم المــشــكــات المــرضــيــة. عمرهما  ــدمـ والـ

تسع وستّ سنوات، وهما يعانيان من هذا المرض 
منذ الــصــغــر، ومــن المــؤلــم أن أشــاهــدهــمــا يموتان 
مــن مساعدتهما،  أتــمــكــن  أن  دون  مــن  أمـــام عيني 
فــهــذا المـــرض لا عـــاج مــنــه، وعــاجــه الــوحــيــد هو 
الــدم وتناول الأدويــة«. ذات المعاناة تعيشها  نقل 
سمر الخروب )33 سنة( من مدينة معرة النعمان، 
والتي فقدت ابنها حين كان عمره خمس سنوات 
نتيجة الثلاسيميا، ولاتزال ابنتها البالغة ثماني 
ســنــوات المــصــابــة بــالمــرض نفسه مـــهـــددة. وتــقــول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن ابــنــتــهــا تــعــيــش مــعــانــاة  لـــ
مضاعفة جـــراء المـــرض الـــذي أنــهــك جــســدهــا، إلــى 
جـــانـــب تــعــرضــهــا لــلــتــنــمّــر مـــن المــجــتــمــع المــحــيــط. 
وتــشــيــر الـــخـــروب إلــــى أن مــــرض ابــنــتــهــا يــحــتــاج 
عــاجــا مـــدى الــحــيــاة، وأنــهــا تــحــتــاج إلـــى نــقــل دم 
مــنــتــظــم، وتــقــضــي عــــدة ســـاعـــات فـــي المــشــفــى كل 
أسبوعين لهذا الغرض، كما تضطر الأسرة لشراء 
أكياس الدم على حسابها، أو البحث عن متبرعين 
ــي المــــراكــــز الــصــحــيــة.  فـــي حــــال عــــدم تـــوفـــر الـــــدم فـ
تضيف: »تشعر ابنتي بالخجل، وترفض الذهاب 
المدرسة بسبب هــزال جسدها وشحوب لون  إلــى 
زميلاتها  يجعل  مــا  عينيها،  واصــفــرار  وجــهــهــا، 
ظناً  بجانبها  الجلوس  أو  معها،  اللعب  يرفضن 

منهن أنها تعاني من مرض معدٍ«.
أمـــا عـــاء الــســبــيــع )34 ســنــة( مـــن بــلــدة حــربــنــوش 
شــمــال إدلـــب، فقد أخــبــره الأطــبــاء أن ولـــده المصاب 

»استئصال الطحال« بسبب  بـ بالثلاسيميا مهدد 
تضخمه نتيجة تــراكــم الــحــديــد فــيــه، ويــقــول: »أنــا 
ــد صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة فــــي تــأمــن  ــامـــل مــــيــــاوم، وأجــــ عـ
تكاليف العيش لأسرتي المكونة من ستة أفراد، أكثر 
مــا يؤلمني هــو العجز عــن تــأمــن الأدويــــة والــغــذاء 
الصحي لولدي المصاب بالثلاسيميا، إضافة إلى 
بــعــد مــراكــز الـــعـــاج، وقــلــة وســائــل الــنــقــل وارتــفــاع 

تكاليفها، الأمر الذي أدى إلى تدهور صحته«.
ويقول الطبيب سليم الدرويش من مدينة الدانا: 
»مرض الثلاسيميا هو مرض وراثي مزمن يرافق 
المريض مدى الحياة، ومن بين أعراضه عدم قدرة 
فيحتاج  الحمراء،  الدم  إنتاج خلايا  الجسم على 
إلى نقل مشتقات الدم بشكل دوري. المرض ينتج 
عن عوامل وراثية ناتجة غالباً عن زواج الأقارب، 
أو ينتقل مــن الــوالــديــن إلــى الأبــنــاء فــي حــال كان 
ــــرض، كــــل المـــرضـــى  ــ أحـــدهـــمـــا يــحــمــل مــــورثــــات المـ
يعانون من ارتفاع نسبة الحديد في الدم، وقسم 
كــبــيــر مــنــهــم يـــعـــانـــي تــضــخــمــا فــــي الـــطـــحـــال، أو 
تشوهاً فــي الــعــظــام، وقــد يسبب المــرض الــوفــاة«. 
ويــبــن الــطــبــيــب أن »أعـــــراض الــثــاســيــمــيــا تضم 
ــعــــف، وشــــحــــوب لـــــون الـــجـــلـــد أو  ــ

َّ
الإرهــــــــاق والــــض

اصــــفــــراره، إلــــى جـــانـــب تـــشـــوهـــات عـــظـــام الـــوجـــه، 
تظهر  والأعـــراض  البطن،  وانــتــفــاخ  النمو،  وبــطء 
عـــلـــى  بــعــض الأطـــفـــال عــنــد الـــــــولادة، وقــــد تظهر 
ــــال الأعــــــــوام الأولـــــــى مــن  ــفــــال آخــــريــــن خـ ــــدى أطــ لـ

العمر، والعلاج يكمن في زرع نقي العظام، وهو 
الدول  على  وجــوده  ويقتصر  لدينا،  متوافر  غير 
المــتــقــدمــة طــبــيــا«. ويــطــالــب الــــدرويــــش بـــضـــرورة 
تــوســيــع الــخــدمــات الــعــاجــيــة لــلــمــرضــى، وتوفير 
 عـــن رفــع 

ً
ــم، فـــضـــا الـــدعـــم الــنــفــســي لــهــم ولأســــرهــ

الكشف  أهــمــيــة  المجتمعي حــول  الــوعــي  مــســتــوى 
المبكر، وطرق الوقاية من المرض، وذلك عبر إجراء 
ــزواج، فـــإذا كـــان كــا الــوالــديــن  ــ تــحــالــيــل مــا قــبــل الـ
ــدم إتـــمـــام  ــ ــــرض يــنــبــغــي عـ ــذا المــ ــ يـــحـــمـــان جــــن هـ

الزواج لارتفاع احتمالية إصابة الأطفال به.

مجتمع
فــي حــال حــرجــة، من  بــن مــرضــى ومــصــابــن  العالمية إجـــاء 85 شخصاً  أعلنت منظمة الصحة 
 و50 بالغاً برفقة 63 شخصاً من 

ً
قطاع غزة إلى الإمــارات لتلقي العلاج. وتشمل المبادرة 35 طفلا

أفراد عائلاتهم أو مكلفين الاعتناء بهم. ونقلوا من غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى مطار رامون 
قرب إيلات في جنوب إسرائيل ومن ثم إلى أبوظبي. وضمن هذه المجموعة 53 مريضاً مصابين 
مصابين  وثلاثة  شديدة،  بإصابات  مصابين  مريضاً  وعشرون  أطفال،  أربعة  بينهم  بالسرطان، 
)فرانس برس( بأمراض الدم، مثل الثلاسيميا، وثلاثة مصابين بحالات مرضية ولادية، وآخرون. �

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة هونان وسط الصين، تضرر 1.15 مليون شخص جراء الأمطار 
 في جميع أنحاء 

ً
ف دماراً هائلا

ّ
الغزيرة والفيضانات التي حدثت في أعقاب إعصار غيمي، الذي خل

مباشرة  اقتصادية  إلــى خسائر  الغزيرة  الأمــطــار  أدت  فقد  السلطات،  هــونــان. وبحسب  مقاطعة 
أميركي(. وبحسب الإحصاءات  859.75 مليون دولار  يــوان )حوالى  مليارات  بلغت حوالى 6.13 
جلِي 

ُ
الأولية الصادرة عن مقر مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في مقاطعة هونان، فقد أ

)قنا( 95 ألف شخص في المقاطعة، بينهم 49800 شخص يحتاجون إلى إغاثة طارئة.�

الصين: تضرر 1.15 مليون شخص جراء الأمطار الغزيرةإجلاء 85 مريضاً من غزة إلى الإمارات

توجد بحسب مديرية الصحة في إدلب، خمسة 
غربيّ  شمال  مناطق  في  الثلاسيميا  لعلاج  مراكز 
سورية، وهي لا تؤمّن الخدمات دائماً، خصوصاً 
يبلغ عدد  اللازمة، فيما  الدم والأدوية  مشتقات 
وهم  مريض،   1700 نحو  المرض  بهذا  المصابين 
بسبب  وجسدية  نفسية  ــات  أزمـ أيــضــً  يعانون 
مرضهم العضال، إضافة إلى نقص وسائل العلاج 

وارتفاع تكاليفها.

5 مراكز

لحقوق  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  أعلنت 
ــان أن فــلــســطــيــنــيــن اعــتــقــلــتــهــم إســرائــيــل  الإنـــسـ
الغالب في  الحرب على غزة احتجزوا في  خلال 
الــحــالات تعرضوا  معتقلات ســريــة، وفــي بعض 
لمعاملة قــد تصل إلــى حــد الــتــعــذيــب، وذكـــرت أن 
بعدوا قسراً عن غزة، وأحياناً 

ُ
آلاف الفلسطينيين أ

التفجيرات،  ــقــلــوا فــي مــاجــئ الاحــتــمــاء مــن 
ُ
اعــت

إسرائيل، حيث  في  اعتقال  مراكز  إلى  واقتيدوا 

منهم  العشرات  ولقي  للتعذيب  بعضهم  تعرض 
من  مكون  تقرير  في  المفوضية  وقالت  حتفهم. 
إلى مقابلات  23 صفحة، ويستند في الأســاس 
طــلِــق ســراحــهــم وضــحــايــا آخــريــن 

ُ
مــع معتقلين أ

في  قِلوا 
ُ
اعت الذين  أولئك  من  الكثير  إن  وشهود، 

غـــزة مــنــذ بـــدء الــحــرب فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
نــقــاط تفتيش خــال  مــن  خِـــــذوا 

ُ
أ الأول  تــشــريــن 

فــرارهــم مــن الــهــجــوم الــعــســكــري الإســرائــيــلــي أو 

يحتمون  كانوا  التي  والمستشفيات  المــدارس  من 
الــتــقــريــر أن المعتقلين كــان يــتــم في  بــهــا. أضـــاف 
ــيــــان عــصــب أعــيــنــهــم وتــصــفــيــد  كــثــيــر مـــن الأحــ
في  ووضعهم  إسرائيل،  إلــى  نقلهم  قبل  أيديهم 
وإجبارهم  بــالأقــفــاص«  »أشــبــه  مــراكــز عسكرية 
البقاء فترات طويلة عــراة لا يرتدون سوى  على 
ــم المــتــحــدة إن 53  ــال تــقــريــر الأمــ حــفــاضــات. وقــ
ــال  ــاز. وقـ ــتـــجـ ــاء الاحـ ــنـ  لـــقـــوا حــتــفــهــم أثـ

ً
مــعــتــقــا

المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
فولكر تورك إن »الشهادات التي جمعها مكتبي 
وكيانات أخرى تشير إلى مجموعة من الأفعال 
ــة، مــثــل الإيـــهـــام بــالــغــرق وإطــــاق الــكــاب  ــروعـ المـ
انتهاك  في  أخــرى،  أفعال  بين  من  معتقلين  على 
صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 

الإنساني الدولي«.
)رويترز، فرانس برس(

Thursday 1 August 2024
الخميس 1 أغسطس/ آب 2024 م  26  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3622  السنة العاشرة

أقدام معتقلين فلسطينيين يصلون إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد إطلاق سراحهم )فرانس برس(



البريم كان أحد الذين رضوا بالنصيب كما 
يــردد الجميع، وكــان يقيم بالقرب من منزله 
المــدمــر جــزئــيــا. كـــان يــدخــل المــنــزل بــكــل حــذر، 
لأن عدداً من الأسقف باتت آيلة إلى السقوط. 
يجلس وأســـرتـــه فــي غــرفــة بــالــقــرب مــن بــاب 
ــأ خــيــمــة لــتــتــســع لأبــنــائــه  ــد أنـــشـ ــ المــــنــــزل، وقـ
الــذي استشهد في ديسمبر/  وأبناء شقيقه 
كانون الأول 2023، بينما أخرج صورة والده 
المدمر  منزله  مقدمة  فــي  ووضــعــهــا  الكبيرة 

جزئياً حتى تبقى أمام عينيه. 
دمـــر الاحــتــال الإســرائــيــلــي معظم الأراضـــي 
الزراعية في المنطقة الشرقية بالكامل، وهي 
مـــن المــنــاطــق الــتــي كــانــت تــغــذي قــطــاع غــزة 
بنسبة لا تقل عن 30% من الحاجة الغذائية 
ــــة ونــــبــــاتــــات وأخـــــرى  ــيـ ــ ــن مـــحـــاصـــيـــل زراعـ مــ
الفلسطينية  ــة  ــزراعـ الـ وزارة  بــحــســب  طــبــيــة 
فــي قــطــاع غــــزة، وكــــان الــبــريــم يــمــلــك أراضـــي 
ــتــــال الاســـرائـــيـــلـــي في  ــيــــة دمـــرهـــا الاحــ زراعــ
بــدايــة الـــعـــدوان. يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»كــــل شــــيء راح، وقــلــنــا الـــعـــوض عــلــى الــلــه، 
لكن هذه الحرب دمرت كل شيء في داخلنا. 
كنت مزارعاً مقاوماً في أرضي. أزرع وأطعم 
التي  الناس وأعمل وأتغاضى عن الخسائر 
تعرضت لها طوال حياتي، وأعيد بناء المنزل 
رضــيــت  لأنـــنـــي  أبـــالـــي  ولا  الأرض،  وزراعـــــــة 

أنـــا فلسطيني أعــيــش فـــي غــزة  بــالــنــصــيــب. 
ومتجذر فيها«. 

يضيف: »قدمت عائلتي مئات الشهداء طوال 
الــحــروب الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة، ومعظمهم 
ــــدي قبل  مــدنــيــون لا ذنـــب لــهــم. أوصـــانـــا والـ
الوفاة بــالأرض والتمسك بها لكونها أعظم 
شــهــادة ومــقــاومــة. كــنــت كــذلــك، لــكــن عندما 
نزحت حافظت على أرواح ما لا يقل عن 40 
فـــرداً وتــركــت صـــورة والـــدي شــامــخــا. دمــروا 
المنزل ودمروا كل ملامح المنطقة بالكامل إلى 

درجة أنني قلت إن هذه ليست منطقتنا«.
ــان الـــبـــريـــم مـــن ضــمــن أكـــثـــر الـــعـــائـــات في  كــ
إسرائيلية  ــرار  لأضــ تــعــرضــت  الــتــي  المنطقة 
ــــوال ســـنـــوات الــحــصــار مــنــذ عــام  مــتــكــررة طـ
إسرائيلية  ــتـــداءات  اعـ مــن  تــاهــا  ومـــا   2007
العدوان  في  لتدمير  منزله  تعرض  متكررة. 
الإسرائيلي صيف 2014، وفي العدوان الأول 
في 2008 - 2009، وتعرضت مزرعته لقصف 
و2018  و2014   2012 أعــــوام  فــي  إســرائــيــلــي 
و2021، لكنه كان يعود ليزرع ويبني منزله.

كذلك الحال بالنسبة إلى محمد طافش الذي 
وجد منزله في بلدة خزاعة في أثناء عودته 
بالكامل،  مــدمــراً  أمـــس  مــن  أول  المنطقة  إلـــى 
علماً أنه كان قد تعرض لأضرار جزئية ودمر 
عـــدد مــن جـــدرانـــه ونـــوافـــذه وأبـــوابـــه. حــاول 

غزة ـ أمجد ياغي

تــوجــه عـــدد مـــن عـــائـــات المنطقة 
بعد  خانيونس،  لمدينة  الشرقية 
ــبـــات الــــدفــــاع المـــدنـــي  ــركـ تـــحـــرك مـ
المــهــتــرئــة نــحــو شــرقــهــا، مــســرعــة معها على 
كــانــت متضررة.  أمــل أن تجد مــنــازلــهــا، وإن 
أفراد هذه العائلات راضون بالنصيب، لكن 
آمالهم تحطمت تماماً بعدما وجدوا المنازل 
مدمرة والشهداء على الأرض، وكان البعض 

عدم. 
ُ
قد حاول الهرب فأ

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 
»منطقة  بني سهيلا شــرق خانيونس  بلدة 
معالمها،  كل  الاحتلال  تدمير  بعد  منكوبة«، 
وهي البلدة المطلة على شارع صلاح الدين 
مـــن الــنــاحــيــة الـــشـــرقـــيـــة، وتــعــتــبــر مـــن أكــثــر 
ومن  الزراعية،  للمحاصيل  المنتجة  البلدات 
الــبــلــدات الــتــي أخــلــيــت أربــــع مــــرات مــنــذ بــدء 

العدوان الحالي.
كــذلــك أعــلــن الـــدفـــاع المــدنــي تــدمــيــر ‎%90 من 
المنطقة التي تضم عدداً من القرى والبلدات. 
ووصـــــل عــــدد الـــشـــهـــداء حــتــى صـــبـــاح أمــس 
ــاء إلـــى نــحــو 310 شـــهـــداء فـــي مدينة  ــعـ الأربـ
خـــانـــيـــونـــس والمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة مـــنـــذ بـــدء 
معظم  وكــانــت  الإسرائيلية،  البرية  العملية 
الــحــرارة  درجـــات  بسبب  متحللة  الجثامين 
المرتفعة، فيما تستمر عمليات انتشال بقية 

الشهداء.  
ــدد مــــن المــفــقــوديــن  ــ ولا يــــــزال الـــبـــحـــث عــــن عـ
ــل الإبـــــــاغ عــنــهــم فــــي وقـــت  مـــســـتـــمـــراً فــــي ظــ
سابق، وسط صعوبة تنقل مستمرة من قبل 
الــدفــاع المــدنــي بعد إغــاق الطرقات  عناصر 
وتــدمــيــر 90% مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة شــرقــي 
خــانــيــونــس، ومــنــع قــــوات الاحـــتـــال طــواقــم 
الدفاع المدني سابقاً من انتشال الجرحى، ما 

تسبب بوفاتهم وتحلل جثامينهم.
ــى مــنــزلــه  ــا( إلــ ــامـ ــاد مــحــمــد الـــبـــريـــم )58 عـ عــ
الذي كان مدمراً جزئياً ليرى أن الحيّ الذي 
يقيم فيه في بلدة بني سهيلا دمر بالكامل، 
إلـــى منطقته بسرعة،  لــم يــتــعــرف  إنـــه  حــتــى 
لأن المــنــازل المحيطة كــانــت قــد دُمــــرت خــال 
العملية العسكرية الإسرائيلية على المنطقة 

نفسها في مارس/ آذار الماضي. 
تــعــرّف الــبــريــم إلـــى مــنــزلــه مــن خـــال الــركــام 
ــا صـــــورة لـــوالـــده  ــرزهــ ــور المــــدمــــرة، أبــ والــــصــ
بــالــخــلــفــيــة الـــحـــمـــراء الــقــديــمــة، الــتــقــطــت في 
ــزة، وكــــان  ــ ــو تـــصـــويـــر فــــي قـــطـــاع غــ ــتـــوديـ اسـ
يـــرتـــدي الــحــطــة والـــعـــقـــال، وهـــي مـــن الــصــور 
ــم ما  الــتــي يــعــتــز بــهــا فــي مــنــزلــه، وكــانــت أهـ
ــده المــــــزارع الـــذي  ــ ــزازاً بـــذكـــرى والــ ــتــ يــمــلــك اعــ
كــان يــزرع ويــصــدّر إنتاجه إلــى جميع المدن 
الفلسطينية، وأورث المهنة لأبنائه الثمانية 

وبناته الخمس وأحفاده.

شرق 
خانيونس

عائدون غزيون 
إلى 

الدمـار الهـائل

يجدوا  أن  خانيونس  شرق  إلى  عادوا  الذين  أولئك  أمَل 
الدمار  لم يجدوا غير  أنهم  إلا  أو بعضاً منها،  بيوتهم 
يت بالأرض، ولم يتبقَّ لهم أي  والأشلاء والأرزاق التي سُوِّ

خيارات أخرى

دمر الاحتلال الإسرائيلي 
معظم الأراضي الزراعية 

في المنطقة الشرقية

لا يزال البحث جارياً 
عن عدد من المفقودين 

المبلغ عنهم

1819
مجتمع

إغلاقها جميعها بالأقمشة والأكياس، حتى 
ــر الــعــشــرات   لأســرتــه وأســ

ً
إنــهــا كــانــت مــلــجــأ

ممن وجدوا في المنزل رغم نزوحهم المتكرر.
ــد وجـــد  ــ ــاد طــــافــــش مـــكـــســـور الـــخـــاطـــر وقــ ــ عــ
زوجته وأبــنــاءه وعــدداً من أقاربه النازحين 
بــنــي سهيلا  مـــن دوار  بــالــقــرب  يــنــتــظــرونــه 
إلــــى منطقة  يـــعـــودوا  المـــدمـــر، فــأخــبــرهــم أن 
المــــواصــــي لـــعـــدم وجــــــود مـــنـــزل ولا مــعــالــم. 
ويقول لـ »العربي الجديد: »عدنا إلى منطقة 
المواصي حيث تنام النساء في خيمة كبيرة 
والــرجــال فــي الــعــراء على شــاطــئ البحر من 
دون غطاء ولا شيء. تغيرت المنطقة بالكامل 

أشباح  مدينة  الشرقية  المنطقة  وأصــبــحــت 
بكل معنى الكلمة«.

خانيونس  لمدينة  الشرقية  المحافظة  تضم 
عدداً من البلدات والقرى، إذ تتكون من بلدة 
وكذلك  الكبيرة،  عبسان  وبلدة  سهيلا  بني 
قرية عبسان الصغيرة وبلدة خزاعة وبلدة 
القرارة الواقعة شرق شمال المنطقة الشرقية 
ــفــــخــــاري فــــي المـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة  وبــــلــــدة الــ
الـــشـــرقـــيـــة. قــبــل الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي على 
المدينة  مدينة خانيونس في مناطق وســط 
ــــاء المــنــاطــق الــشــرقــيــة بــالــكــامــل فـــي 22  وإخـ
من يوليو/ تموز الماضي، كانت تقدر نسب 
 %60 بحوالى  الشرقية  المنطقة  في  التدمير 

بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي.
دمر  الأخــيــرة،  العسكرية  العملية  بعد  لكن 
الاحتلال الإسرائيلي جميع مقومات البلدات 
ومعامل  ومـــنـــازل  ــــزارع  ومـ تحتية  بنية  مــن 
تــشــغــيــلــيــة وحـــتـــى مـــصـــانـــع، وكـــانـــت ضمن 
الطائرات  وقتلت  الاقتصادية.  المناطق  أهــم 
الإسرائيلية عدداً من الحيوانات التي كانت 
مـــصـــدراً لـــغـــذاء الـــغـــزيـــن، حــتــى فـــي الــفــتــرة 
بتربيتها  يتمسك  الــبــعــض  وكـــان  الأخـــيـــرة، 

رغم عدم توافر الأعلاف والنباتات.
دمــــر الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــنــزل ابــراهــيــم 
العبادلة )66 عاماً( الذي كان قد بنى منزله 
في بلدة القرارة عام 1980، وأنشأ فيه شققاً 
سكنية لأبنائه، وحافظ على مهنته مزارعاً 
ومـــربـــيـــا لـــلـــحـــيـــوانـــات، وكـــــان يــحــافــظ على 

ــراف الــتــي كــانــت  وجــــود عــــدد قــلــيــل مـــن الـــخـ
تلهيه عن هموم الحرب والظروف المعيشية 
الصعبة التي يسببها الحصار الإسرائيلي، 

علماً أنه باع الكثير منها. 
العبادلة كان متمسكاً بمنزله، وكان يرفض 
الإقامة في مناطق وسط مدينة خانيونس 
التي يملك فيها منزلًا. نزح في المــرة الأولى 
إلــى شقة سكنية اشــتــراهــا منذ ســنــوات في 
قــلــب مــديــنــة خــانــيــونــس، لــكــنــه ســـرعـــان ما 
عــاد إلــى منزله فــي بــلــدة الــقــرارة لأنــه فضل 
الاحتلال  لكن  مزروعاته.  من  بالقرب  البقاء 
الإسرائيلي دمر شقته السكنية في فبراير/ 
ــام الــــحــــالــــي. وخـــــــال الــعــمــلــيــة  ــ ــعـ ــ ــاط الـ ــبــ شــ
ــرة، نـــزح إلـــى غـــرب مدينة  ــيـ الــعــســكــريــة الأخـ
خــانــيــونــس وأنـــشـــأ خــيــمــة كـــان يملكها في 
منزله، حتى عاد ليجد منزله مدمراً بالكامل.

وجـــد بـــن الـــدمـــار حــمــاريــن وأربـــعـــة خـــراف، 
وقـــد نــفــقــت جــمــيــعــا، مــا أحــزنــه بــشــدة. حــزن 
عــلــى المــنــزل الـــذي عـــاش فــيــه 44 عــامــا. وجــد 
شعارات باللغة العبرية تقول: »نحن في كل 
مكان«، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي. 
وعـــلـــق عــلــى ذلــــك بـــالـــقـــول: »هـــــذه أهـــدافـــهـــم. 
حــيــوانــات وأطــفــال وأشــجــار ومــــزارع وكبار 

 ومرضى«.
ّ
سن

ــي الــــجــــديــــد«:  ــربــ ــعــ ويــــقــــول الـــعـــبـــادلـــة لـــــ »الــ
»الــحــيــوانــات الــتــي قتلها الاحــتــال والمـــزارع 
كـــانـــت مـــصـــدر حـــيـــاة لـــنـــا، نــحــن نــعــيــش في 
عمل  ولا  السفر  نستطيع  ولا  كبير،  حصار 

شــــيء فـــي حــيــاتــنــا. بــنــيــت لــجــمــيــع أبــنــائــي 
ــن الـــحـــصـــار  ــ ــم مـــــتـــــضـــــررون مــ ــ ــهـ ــ شـــقـــقـــا لأنـ
وهـــم حــمــلــة شـــهـــادات لكنها لا تــفــيــدهــم في 
حــيــاتــهــم. بــعــضــهــم عــمــل مــعــي فـــي الـــزراعـــة 
ــة«.  ــنـــدسـ ــهـ ــال الـ ــــي مــــجــ رغــــــم تــخــصــصــهــم فـ
ــا حــتــى لا نــعــود  ــنــ يــضــيــف: »يــــريــــدون إذلالــ
أسمع مصطلح  عندما  أضحك  الحياة.  إلــى 
المجتمع الدولي. الحرب ليست على حماس 
الإنسان  إنما على  أي حــزب فلسطيني،  ولا 
حملة  هي  الفلسطيني.  والنبات  والحيوان 
تطهير عرقي كاملة، كما فعلوا خلال النكبة 
وأشــجــاراً  قـــرى  ــروا  دمــ عــنــدمــا  الفلسطينية 

سعياً لتهويد الأرض«. 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

كشفت منظمات حقوقية محلية ودولية 
عن وقوع انتهاكات جسيمة بحق نساء 
الـــــســـــودان عـــلـــى أيــــــدي طـــرفـــي الـــصـــراع 
الــعــســكــري المستمر فــي الــبــاد، وحـــذرت 
ــن بــيــنــهــا »هـــيـــومـــن رايــتــس  مــنــظــمــات مـ
ووتش«، من مخاطر تكرار تلك الجرائم، 

وخطورة استمرار الإفلات من العقاب.
ــر أصــــــــدرتــــــــه المـــــــبـــــــادرة  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ وكــــــشــــــف تـ
الاســتــراتــيــجــيــة لــنــســاء الـــقـــرن الأفــريــقــي 
»صـــيـــحـــة« فــــي 22 يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز، عــن 
فظائع ارتكبتها قوات الدعم السريع في 
ولايــة الجزيرة )وســط(، والتي سيطرت 
على أجـــزاء واســعــة منها فــي ديسمبر/
المــاضــي، مــن بينها جرائم  كــانــون الأول 
ــتــــصــــاب، وتـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر شـــهـــادة  اغــ
لــســيــدة، قــالــت: »تــعــرضــنــا لــهــجــوم على 
ــارك فـــيـــه نـــحـــو 10 مــســلــحــن  ــ ــزل، شــ ــنــ المــ
بزعم أنهم يبحثون عن جنود، وهددونا 
بـــالاغـــتـــصـــاب قــــائــــلــــن: ســنــســتــخــدمــكــم 
كــيــفــمــا نـــشـــاء، لمــــاذا لـــم تــــغــــادروا ســلــفــا؟ 
وبــعــد المــغــرب سمعنا صــوت صـــراخ من 
منزل الجيران، وحين ذهبنا وجدنا أنهم 

اغتصبوا الأم وبناتها الثلاث«.
ــتـــي لــــم يـــذكـــر الــتــقــريــر  ــرأة الـ ــ ــ تــضــيــف المـ
اســمــهــا: »كــــان وضــعــهــن ســيــئــا لــلــغــايــة، 
تعرضن  فقد  المنطقة،  مــغــادرة  ورفــضــن 
ــائــــدة مــــن المــــغــــادرة،  لـــاغـــتـــصـــاب، ولا فــ
ــي المـــــغـــــادرة فـــــوراً،  ــرتــ بــيــنــمــا قــــــررت أســ
وخلال التنقل في الحي، سمعنا صراخ 
نساء وفتيات يتوسلن إلى الجنود أن لا 
يــأمــرون  جــنــوداً  وسمعنا  يغتصبوهن، 

النساء بخلع ملابسهن«.
ــة« أن »الــعــنــف  ــحـ ــيـ ــد تـــقـــريـــر »صـ ــؤكــ ويــ
ــلـــى الــــطــــرق،  ــتـــى عـ ــتـــشـــر حـ الـــجـــنـــســـي انـ
ــــود الـــــدعـــــم الـــســـريـــع  ــنـ ــ ــيــــث يـــجـــبـــر جـ حــ
الـــركـــاب عــلــى تـــرك المــركــبــات، ويــأخــذون 
الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات لاغـــتـــصـــابـــهـــن، وقـــد 
ــي 5 مــــــــــــارس/آذار  ــ ــن فـ ــ ــداهــ ــ تـــوفـــيـــت إحــ
ــة، بــعــد  ــنـ ــانــــت تــبــلــغ 28 سـ المــــاضــــي، وكــ
محاولات  لمقاومتها  للتعذيب  تعرضها 
بمحاسبة  المبادرة  وطالب  الاغتصاب«، 
الــســريــع فــي ولايــة  الــدعــم  جنائية لقائد 
الـــجـــزيـــرة أبــــو عــاقــلــة كــيــكــل، وغـــيـــره من 
القادة المسؤولين بشكل مباشر عن هذه 
الانتهاكات المروعة وفق محكمة خاصة 
يتم تشكيلها تحت سلطة الأمم المتحدة.
ــة لــشــبــكــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ وقــــــالــــــت المـــــــديـــــــرة الإقــ
»الـــعـــربـــي  ــيــــحــــة«، هـــالـــة الـــــكـــــارب، لــــ »صــ
ــهـــم شــبــكــة نـــســـويـــة تــعــمــل  الــــجــــديــــد«، إنـ
فــي مــجــال الــحــقــوق والــعــدالــة مــنــذ أكثر 
ــد شـــــهـــــدوا ووثــــقــــوا  ــ ــ مـــــن 20 عـــــامـــــا، وقـ
الــعــديــد مـــن الــفــظــاعــات الــتــي ارتــكــبــتــهــا 
في  البشير  ونــظــام  العسكرية  المؤسسة 
ــؤ الــنــخــب  ــواطـ ــة إلــــى تـ ــافـ ــــودان، إضـ ــــسـ الـ
المــدنــيــة، خــصــوصــا فــي مــنــاطــق دارفــــور 
الخرطوم،  العاصمة  وكــردفــان، وأطــراف 
السريع  والدعم  »الجنجويد  أن  معتبرة 
ــــات  هـــمـــا نـــتـــاج طــبــيــعــي لــســيــاســة الإفـ
مــن الــعــقــاب، واتــفــاقــات تــقــاســم السلطة 
العدالة،  ترتيبات  أغفلت  الــتــي  والــثــروة 
إلى حمامات دماء  السودان  ما أوصلنا 
واغــتــصــابــات وجــرائــم إرهــابــيــة. إذا كنا 
نتحدث عن ســام واستقرار، فلا بد من 
معاقبة القيادات المسؤولة، فالحديث عن 

ترتيبات سياسية من دون عدالة سينتج 
دورات جــديــدة مــن الــعــنــف والـــحـــروب«. 
وأشـــارت الــكــارب إلــى أن »مــا يــحــدث في 
السودان مجازر جماعية لا تقل خطورة 
عن مجازر روانــدا والبوسنة والهرسك، 
وينبغي تشكيل محكمة جنائية خاصة 
ــاة، وهـــــــم شـــخـــصـــيـــات  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ لمـــحـــاكـــمـــة الـ
ــكــــب مــن  ــا ارتــ ــن مــ مـــعـــروفـــة مـــســـؤولـــة عــ
ضمن  السودانيين  بحق  شنيعة  جرائم 

استراتيجية الحرب«.
ــز الــجــنــدر  ــركـ ــالـــت مــــديــــرة مـ ــا، قـ ــ ــدورهـ ــ بـ
»الـــعـــربـــي  لـــلـــبـــحـــوث، نـــعـــمـــات كــــوكــــو، لــــ
ســـــاح  »اســــــــتــــــــخــــــــدام  إن  الــــــــجــــــــديــــــــد«، 
ــي دارفــــــور  ــم لأول مـــــرة فــ الاغــــتــــصــــاب تــ
انتهاك  حــاولــت  المليشيات  لأن  )غــــرب(، 
حرمات المواطنين عبر استهداف الإناث، 
واســتــخــدم فـــي الـــحـــرب الــحــالــيــة العنف 
الــقــائــم عــلــى الــنــوع الاجــتــمــاعــي، وهــنــاك 
ــا اســــتــــغــــال جـــنـــســـي لـــلـــنـــســـاء فــي  أيــــضــ
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــيــش والمــلــيــشــيــات 
ــوات نـــائـــب رئــيــس  ــ الــعــامــلــة مــعــه مــثــل قـ
ــار المــتــهــمــة  ــقـ ــالـــك عـ مــجــلــس الـــســـيـــادة مـ
بانتهاكات«. وأضافت: »نطالب بمحاكم 
ــم الــســريــع،  ــادة الـــدعـ ــ ــيـــة لمــحــاســبــة قـ دولـ
ويـــجـــب أن تــشــمــل المــتــفــلــتــن بــالــجــيــش 
ــا جــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة،  ــهـ ــا، لأنـ أيــــضــ

والمطالبة بمحاكم دولية نابعة من عدم 
الثقة في المحاكم الوطنية، وهناك تجربة 
فـــي الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة عــنــدمــا حكمت 
وآخــريــن،  البشير  عمر  السابق  الرئيس 
على  موقعين  لسنا  تسليمهم.  يتم  ولــم 
مــيــثــاق المــحــكــمــة الأفــريــقــيــة، والـــتـــي كــان 
لــلــعــدالــة، ولدينا  يمكن أن تــكــون ســاحــة 
تـــاريـــخ طــويــل مـــن الإفـــــات مـــن الــعــقــاب، 
 متورطان في جملة 

ً
وطرفي الحرب أصلا

من الانتهاكات السابقة«.
وتقول عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد 
ــوري،  ــ ــنــــان نــ ــي، حــ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــائـــي الـ ــنـــسـ الـ
إن »اســــتــــمــــرار  الــــجــــديــــد«،  ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ
ــود  الـــجـــرائـــم بــحــق الـــنـــســـاء يــعــكــس وجـ
العدالة  تحقيق  تعيق  كبيرة  تــحــديــات 
ــل فــــــــي ضـــعـــف  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــــــة، وتـ والمـــــــــســـــــــاء
ــات الـــقـــضـــائـــيـــة، وكـــونـــهـــا غــيــر  ــسـ المـــؤسـ
ما  كــامــل،  بشكل  غير مستقلة  أو  فعالة 
يجعل من الصعب تحقيق العدالة، كما 
ووجــود  الرائجة،  المجتمعية  الثقافة  أن 
تحيزات ضد النساء تؤدي إلى تهميش 
قــضــايــا الــعــنــف الــجــنــســي، إلــــى جــانــب 
المــصــالــح الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة التي 
تحول دون محاسبة الجناة، خاصة في 
الـــنـــزاعـــات، حــن تــكــون الــســلــطــة نفسها 

متورطة في الانتهاكات«.

العنف الجنسي 
يطارد نساء السودان

يرتكب طرفا الصراع في السودان انتهاكات جسيمة )إبراهيم حامد/فرانس برس(

)Getty /يضاعف النزوح واللجوء مخاطر العنف الجنسي )دان كيتوود

لم يجد غير الدمار )بشار طالب/ فرانس برس(

%90
من البنية التحتية شرقي خانيونس 

دمرها الاحتلال الإسرائيلي، مانعاً 
الدفاع المدني من القيام بعمله. 

سببّت الحرب المتواصلة 
منذ 15 إبريل 2023 

بين الجيش السوداني 
وقوات الدعم السريع، 

انتهاكاتٍ جسيمةً 
بحق المدنيين، من 

بينها جرائم عنف 
جنسي

ظهرت مشكلات انتظار 
السيارات في شوارع مصر 
مجدداً مع زيادة الرسوم 

خلال الفترة الأخيرة، إلى 
الحد الذي يتسبب في 

أزمات يومية للمواطنين

إمبراطورية السايس... رسوم انتظار السيارات تزعـج المصريين
بدأت الحكومة المصرية 

تطبيق »قانون السايس« 
في عام 2023

يرى كثيرون أن القانون 
مجرد »وسيلة جباية« 

لجمع الأموال

الإسكندرية ـ أحمد عبده

عـــــادت، مــــرة أخـــــرى، ســيــطــرة مـــا يــطــلــق عليه 
الطرق  الــســايــس« على  »إمــبــراطــوريــة  شعبياً 
محافظات  في  والمزدحمة  الحيوية  والمناطق 
مــصــر، عــلــى الــرغــم مــن إصــــدار قــانــون تنظيم 
ــذي يــطــلــق عــلــيــه محلياً  انــتــظــار المـــركـــبـــات، الــ
اشتراطات  يفرض  والــذي  السايس«،  »قانون 
صارمة لممارسة هذه المهنة. ويسود الغضب 
بـــن ســائــقــي الـــســـيـــارات بــســبــب فـــرض مبالغ 
مـــالـــيـــة مــــن بـــعـــض الــــخــــارجــــن عــــن الـــقـــانـــون 
لــقــاء السماح بصف الــســيــارات فــي الــشــوارع، 
وتــخــتــلــف الــقــيــمــة مــن ســايــس إلـــى آخـــر، ومــن 
ــا حـــســـب نـــوع  ــانــ ــيــ ــــى أخــــــــرى، وأحــ مــنــطــقــة إلــ
ــارخ لــلــزحــام الــذي  الــســيــارة، فــي اســتــغــال صـ

يتزامن مع غياب الرقابة الحكومية.
وعـــبـــر كـــثـــيـــرون عـــن اســتــيــائــهــم مـــن الــقــانــون 
الــــذي وصــفــوه بــأنــه »وســيــلــة جــبــايــة« لجمع 
ــر تــوســيــع نـــطـــاق فــــرض الـــرســـوم  الأمـــــــوال، إثــ
على انتظار السيارات لتشمل جميع المحاور 

ــــوارع الــرئــيــســيــة،  ــــشـ المـــهـــمـــة، والـــعـــديـــد مــــن الـ
والمــيــاديــن، وأمـــاكـــن الــتــجــمــعــات، بــعــد أن كــان 
ــدأت  بــعــض تــلــك المـــنـــاطـــق مــتــاحــا مـــجـــانـــا. وبــ
السايس«  »قانون  تطبيق  المصرية  الحكومة 
الــبــرلمــان فــي عــام 2023، لتنظيم  أقـــره  بعد أن 
الانتظار  المركبات في ساحات  انتظار  نشاط 
ــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة والـــجـــانـــبـــيـــة وأســـفـــل  ــ ــشــ ــ والــ
العقارات، وتحصيل الرسوم وفقاً للائحة تم 
اعــتــمــادهــا، تــنــص عــلــى دفـــع عــشــرة جنيهات 
ــة، و20  لــانــتــظــار المـــؤقـــت لــلــســيــارة الـــخـــاصـ
و30  النقل،  لسيارة  المــؤقــت  للانتظار  جنيهاً 
جنيهاً لانتظار الحافلات، و300 جنيه شهرياً 

لمبيت السيارة أسفل العقار السكني.
يقول مصطفى سعد )38 سنة(، وهو موظف في 
إحدى شركات منطقة الإبراهيمية وسط مدينة 
الإسكندرية: »أصبح صف السيارة بالشوارع 
مشكلة مزمنة لغالبية أصحاب السيارات، بعد 
أن تحول إلى وسيلة لاستغلالهم بمعرفة بعض 
الأشخاص الذين يتحدون القانون، ويقومون 
باحتكار مناطق خصصتها الحكومة ساحات 

انتظار سيارات لتحصيل مبالغ مالية أو رسوم 
من دون وجه حق من صاحب السيارة الذي قد 
يتعرض للمضايقات إذا رفض الدفع«. يضيف 
لــم تفلح محاولات  سعد: »هـــؤلاء الأشــخــاص 
قــونــنــة أوضــاعــهــم بــعــد بـــدء الــعــمــل بــمــواقــف 
ذت في الفترة الأخيرة، 

ّ
ف

ُ
الانتظار الرسمية التي ن

مباشرة مع كل رحلة، خاصة أن عملي يتطلب 
الجلوس في السيارة لساعات طويلة، ما يمثل 
عبئاً إضافياً. الأمر أضحى مثيراً للغضب، إذ 
لا توفر الجهات المشرفة على تحصيل الرسوم 
أي خدمات للسيارات مقابل تلك الرسوم. كنا 
فــي السابق نرفض وجــود »ســيّــاس« عاديين 
يحصلون من كل سيارة على جنيه أو جنيهين، 
ومقابل عشرة  إجبارياً،  الأمــر حالياً  فأصبح 
جنيهات«. ويقول الأربعيني إبراهيم المنوفي، 
إن »وقــوف السيارات في الشوارع أمر لا مفر 
الــحــلــول على فرض  الخطأ تركيز  مــنــه؛ ومــن 
رسوم لأنه لن يحل المشكلة، بل سيزيد معاناة 
السيارات غير  الرسوم على  المواطنين. فرض 
مبرر، فالشوارع ملك المواطنين، ولا أحد له الحق 

في تحصيل رسوم على استخدامها«.
بدوره، يرفض عضو المجلس المحلي الأسبق 
فـــي مــحــافــظــة الإســـكـــنـــدريـــة، عــبــد المــنــعــم عبد 
»النظرة التي ترى أن شوارع  العزيز، ما يصفه بـ
المــدن مصدر للدخل، وأنــه يحق فــرض رسوم 
عــلــى الانــتــظــار فــيــهــا، فــالــشــارع خــدمــة عــامــة، 

وعــدم  مجانياً،  كــذلــك  عليه  المحافظة  ويــجــب 
الأمـــــوال«. ويــحــذر في  جعله مــصــدراً لجباية 
»العربي الجديد«، من أن »سياسة  تصريحات لـ
فــــرض الـــرســـوم عــلــى الــــشــــوارع ســـتـــؤدي إلــى 
ظواهر سلبية مثل ارتفاع معدلات الحوادث، 
وزيادة التشاجر والتشاحن، إضافة إلى الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الحكومة وقف 
هـــذه الــســيــاســة، والــبــحــث عــن حــلــول بــديــلــة لا 

تتنافى مع مصالح المواطنين«.
ــقــــول مــــصــــدر فــــي مــحــافــظــة  ــل، يــ ــابــ ــقــ  فــــي المــ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  ــة، لـــــ ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الإسـ
القانون يهدف إلى محاولة مواجهة ظواهر 
الفوضى في الشارع بشأن انتظار السيارات، 
ومــواجــهــة فـــرض إتـــــاوات مــن الــســايــس غير 
الخاضعة  »الـــشـــوارع  أن  مضيفاً  المـــرخـــص، 
ــار تـــم عــرضــهــا لــاســتــغــال  ــتـــظـ لـــرســـوم الانـ
إعـــان رســمــي، وحصلت عليها شركات  فــي 
مــزايــدة علنية، مقابل  متخصصة مــن خــال 
مبالغ تدخل خزينة المحافظة بغرض تنمية 

مواردها، والإنفاق على تطوير المدينة«.

وهم منتشرون في شوارع وميادين مصر لجمع 
الأموال من المواطنين، ويقومون بفرض الإتاوات 
الرقابة  وغــيــاب  الــزحــام  مستغلين  والبلطجة 
التفريق  لم يعد يستطيع  المواطن  الحكومية. 
لصالح  بالتحصيل  يقوم  الــذي  السايس  بين 

الدولة وهذا الذي يقوم بالتحصيل لنفسه«.
قرار  )43 سنة(  المحامي محمد سالم  وينتقد 
 
ً
الحكومة تأجير الشوارع المحيطة بالمنازل، قائلا
لدفع  مضطراً  »أصبحت  الجديد«:  »العربي  لـ
رســوم انتظار في عــدد كبير من الــشــوارع، ما 
يؤدي إلى زيادة تكاليف التنقل الشهرية، ويثقل 
الــدخــل، فنحن ندفع ضرائب  كاهل مــحــدودي 
ســنــويــة عــنــد تــجــديــد تـــراخـــيـــص الـــســـيـــارات، 
ثـــم نــدفــع رســـومـــا لــلــوقــوف فـــي الــــشــــوارع، ما 
القرار يؤدي  الدخل.  يستهلك جــزءاً كبيراً من 
إلى إفقار المواطن العادي، ويؤرق حياته برغم 
إيجاد حلول  المادية، ولا بد من  إمكاناته  قلة 
بديلة أقل كلفة«. ويرى إبراهيم أحمد )58 سنة(، 
وهو قائد سيارة تتبع إحدى شركات توصيل 
الركاب، أن »فرض الرسوم يتسبب في خسائر 

يفاقم الزحام أزمة 
انتظار السيارات 

في شوارع مصر 
)فاضل داود/

)Getty
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فلاشمجتمع

فيضانات وسط الحرب والجفاف
كوارث السودان

في ولاية كسلا شرق السودان 
غرقت أخيراً مراكز إيواء 

النازحين جراء الهطول الغزيز 
للأمطار. وشكل ذلك، بحسب متطوعين 

إنسانيين، معاناة لا تحتمل أضيفت 
إلى معاناة الحرب، وأزمات فقدان الأمن 
الغذائي وشح المياه، وأخرى لا تحصى. 

وبحسب متطوعين لم تترك الأمطار التي 
هطلت في شرق السودان ومناطق أخرى 
مجالًا للراحة أو الأمل، وباتت العائلات 

المحاطة بالمياه تكافح من أجل البقاء وسط 

تسرّب المياه إلى خيام الإيواء وغمرها 
أغراض النازحين الأساسية. الكوارث في 

السودان تتفاقم منذ اندلاع الحرب بين 
الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف 

إبريل/نيسان 2023. وإذا كانت الحرب 
نفسها كارثة مستجدة ضمن هذه الكوارث، 

فتلك البيئية حاضرة منذ سنوات في 
الحياة اليومية للسودانيين، ومن بينها 

الجفاف والفيضانات، وتأثرت دائماً 
بالواقع المعيشي السائد في البلاد، وهو 

أقل من المستوى المطلوب بسبب مشكلات 

كثيرة. حالياً تضرب مشكلات الكوارث 
البيئية النازحين تحديداً، وقد باتوا أكثرية 

في البلاد منذ اندلاع الحرب. وإذا كان 
الهم الأول لهؤلاء التعامل مع الاحتياجات 
الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء الذي بلغ 
باعتراف المنظمات الدولية، مرحلة حرجة 
جداً قد تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، 

فإن عدم قدرتهم على مواجهة كوارث 
الطبيعة المتطرفة تراكم همومهم، وصولًا 
إلى درجة اليأس المطلق من الحال المعاش.

)العربي الجديد(

في كردفان )غي بيترسون/فرانس برس(

في أم درمان )فرانس برس(

سيول جارفة قرب أماكن الإيواء )فرانس برس(

وسط الكوارث 
)فرانس برس(

معاناة مع المياه )فرانس برس(

جفاف قبل الفيضانات 
)فرانس برس(

فيضانات ما بعد 
الأمطار الغزيرة 

في القضارف 
)فرانس برس(
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